
هـــل ســـتتدخل الولايـــات المتحـــدة لإنهـــاء
الأزمة في العراق؟

, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

يــر الخارجيــة الأمريــكي لشــؤون الــشرق الأوســط بــاربرا ليــف إلى بغــداد يــوم يــارة مساعــدة وز جــاءت ز
الثلاثاء، لتعيد الحديث مرة أخرى في الداخل العراقي عن إمكانية أن تؤدي الولايات المتحدة دورًا فاعلاً
ير الخارجية في حلحلة الأزمة السياسية التي يمر بها العراق اليوم، إذ أشارت ليف في أثناء لقائها بوز
العـراقي فـؤاد حسين إلى أن علـى جميـع القـوى السياسـية أن تأخـذ درسًا ممـا حصـل مـن أحـداث في
بغـــداد الأســـبوع المـــاضي مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الســـلم الأهلـــي، كمـــا التقـــت بفعاليـــات سياســـية

ومجتمعية أخرى.

يارة ليف لم تكن مخصصة للعراق كما حاولت بعض الأوساط السياسية تصديره للجمهور، بل هي ز
يــارات أجرتهــا قبــل مجيئهــا إلى بغــداد، يــارة تبــدو في شكلهــا العــام روتينيــة وتأتي كجــزء مــن سلســلة ز ز
ير شملت الأردن و”إسرائيل” والضفة الغربية، ومن خلال مطالعة البيان الصحفي الذي جمعها بوز
الخارجيـة العـراقي، يتضـح بأنـه ليـس هنـاك تـوجه أمريـكي جـدي لممارسـة دور فاعـل في الأزمـة الحاليّـة،
وهو ما يعكس بدوره قناعة مهمة بأن العراق لم يعد يحظى بأولوية لدى الإدارة الأمريكية الحاليّة، بل

ويمكن القول إنه أصبح حالة مستعصية على الحل من وجهة نظر صانع القرار في الولايات المتحدة.
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الحديث عن تصاعد الدور الإيراني في العراق هو النتيجة المركزية للأخطاء
الأمريكية في العراق، وهو ذات الخطأ الذي تكرره الولايات المتحدة اليوم

فالولايـــات المتحـــدة تعتـــبر أنهـــا قـــامت بمـــا هـــو مطلـــوب منهـــا في العراق: أطـــاحت بنظـــام صـــدام
كثر من مناسبة، سواء عند تصاعد الأعمال حسين وأسست نظامًا سياسيًا ووفرت له الحماية في أ
المسلحة بعد عام  أم بعد صعود تنظيم “داعش” عام ، وأدت دورًا في تطوير وتدريب
أجهــزة الأمــن العراقيــة، وســاهمت بتــوفير بيئــة اقتصاديــة أعــادت مــن خلالهــا العــراق إلى المنظومــة

كثر من ذلك. الاقتصادية العالمية، وبالتالي يجب أن لا يُطلب منها أ

هذه الرؤية الأمريكية لا تشمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فحسب، وإنما هو رأي قطاع واسع
مــن مراكــز البحــوث والــدراسات، بــل إن العديــد منهــا بــدأ يُصــدر طروحــات جديــدة تتمثــل بــضرورة أن
تتأقلم الولايات المتحدة مع الوضع العراقي، وعليها ألا تنغمس بصورة مباشرة في الصراع الحاليّ، وأن
تنتظــر المنتصر في الصراع بين الإطــار التنســيقي والتيــار الصــدري، ومــن ثــم تجلــس علــى طاولــة الحــوار
للتفاهم على شكل العملية السياسية المقبلة، في استنساخ واضح لطبيعة الدور الأمريكي من الصراع
الجــاري في ليبيــا، حيــث لم تمــارس الولايــات المتحــدة دورًا فــاعلاً في إيقــاف الصراع المســلح مــؤخرًا في

طرابلس، وبقيت متفرجة حتى تتضح ملامح المنتصر من هذا الصراع.

يكا في العراق معضلة أمر
تبــدو أبــرز معضلــة تواجههــا الولايــات المتحــدة في العــراق، هــي إيــران وحلفاؤهــا، هــذه المعضلــة الــتي
حاولت الولايات المتحدة تجاوزها حتى قبل الشروع في عملية غزو العراق عام ، عندما دخلت
في مفاوضات سرية معمقة مع الجانب الإيراني في عام ، حسب ما أعلنه أول سفير أمريكي في
العراق بعد الغزو زلماي خليل زاد في كتابه الذي صدر عام  بعنوان “المبعوث”، إذ تحدث زلماي
عــن مفاوضــات سريــة جــرت مــع مبعــوث إيــران الــدائم في الأمــم المتحــدة آنــذاك محمد جــواد ظريــف، تــم
الاتفـــاق علـــى أساســـها بتقاســـم خريطـــة النفـــوذ في العـــراق بعـــد إزاحـــة نظـــام صـــدام، وهـــو مـــا لم

يتحقق، فقد انقلبت إيران على ما تم الاتفاق عليه.

وتكــررت الأخطــاء الأمريكيــة بعــد ذلــك، عنــدما ســحبت قواتها عــام  وتركــت العــراق ساحــة
مفتوحة لإيران التي ملأت الفراغ الأمريكي، ومن ثم تكرر الخطأ في عام ، عندما سمحت لإيران
باســتغلال ظــروف مــا بعــد “داعــش”، فضلاً عــن دعمهــا جهــود قائــد فيلــق القــدس الســابق قاســم
سليماني الذي أنتج حكومة عام ، وتخلت عن توفير غطاء دولي/أممي يدعم جهود تظاهرات
تشرين الاحتجاجية عام ، لتعود وتتخلى عن العراق مرة أخرى في نهاية عام ، عندما

سحبت قواتها القتالية من العراق.



تعتري الأدوار الأمريكية العديد من نقاط الضعف، ومن أبرزها عدم وجود
إستراتيجية أمريكية واضحة للتعامل مع الحالة العراقية

في كل هذه الأحداث خرجت إيران منتصرة بالنهاية، ومن ثم فإن هذا ما يدفعنا للقول، بأن الحديث
عن تصاعد الدور الإيراني في العراق، هو النتيجة المركزية للأخطاء الأمريكية في العراق، وهو ذات الخطأ
الذي تكرره الولايات المتحدة اليوم، وعلى ما يبدو فإن إدارة بايدن لا مشكلة لها في أن يشكل الإطار
أم التيــار الحكومــة، مــا يهمهــا هــو طبيعــة الضمانــات الــتي ســتحصل عليهــا مــن أي طــرف، لضمــان
مصالحها في العراق، التي يأتي في مقدمتها ضمان استمرار الإمدادات النفطية من العراق، وتوفير بيئة
ية الأمريكية في العراق، دون الذهاب بعيدًا في معاداة طرف آمنة لعمل الشركات النفطية والاستثمار

على حساب آخر.

وإلى جــانب مــا تقدم، يتضــح مــن المواقــف الأمريكيــة الأخــيرة، وتحديــدًا مــا صــدر عــن الرئيــس بايــدن
الأربعـــاء المـــاضي، عـــن دعـــم بلاده لعـــراق مســـتقل وذي ســـيادة، داعيًـــا جميـــع القـــادة العـــراقيين إلى
 أمريكي

ٍ
الانخراط في حوار وطني، لوضع خريطة طريق من أجل الخروج من الانسداد الحاليّ، تخل

ــة، كمــا تعكــس انشغــال الإدارة ــادرات داخلي ــول ومب ــة، وإيكــال الأمــر لحل واضــح عــن الأزمــة الحاليّ
كثر أهمية لها، أبرزها الأزمة الأوكرانية والتايوانية والاتفاق النووي الإيراني، والأكثر الأمريكية بملفات أ
من ذلك الدخول في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل
دون مفــاجآت، عــبر ترميــم الــداخل الأمريــكي، اقتصاديًــا وخــدماتيًا، وعــدم منــح فرصــة للجمهــوريين

للعودة مجددًا.

هل من أوراق تمتلكها في العراق؟
يمكن القول إن مجالات القوة الأمريكية في العراق تتضح عبر مسارات عدة أبرزها: التأثير السياسي
الذي تملكه واشنطن في العراق، سواء عبر تأثيرها في مجلس الأمن الدولي أم من خلال تأثيرها في
يــكي، مســارات العمليــة السياســية العراقيــة، وارتبــاط الاقتصــاد العــراقي بمحركــات الاقتصــاد الأمر
تحديدًا في مجالات تصدير الطاقة أو حركة العملة أو سياسات مكافحة الفساد، أو حتى فيما يتعلق
بملف العقوبات الأمريكية على إيران، أو على حلفائها بالعراق، إلى جانب ارتباط العراق باتفاقات
أمنيـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة، وتحديـــدًا في مجـــال تطـــوير القـــدرات العســـكرية العراقيـــة، وانخـــراط
واشنطن في التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، وكذلك في عملية إصلاح قطاع الأمن في العراق،
وهــي مســارات قــد تنعكــس ســلبًا علــى الواقــع الأمــني في العراق، فيمــا لــو قــررت الولايــات المتحــدة

الانسحاب في أي وقت من الأوقات، دون أن يكون هناك التزام إستراتيجي يربط علاقاتها بالعراق.

وفي مقابــل ذلــك، تعتري الأدوار الأمريكيــة العديــد مــن نقــاط الضعــف، ومــن أبرزها: عــدم وجــود
يكيـة واضحـة للتعامـل مـع الحالـة العراقيـة، فخلال إدارة الرئيـس السـابق دونالـد إستراتيجيـة أمر



ترامب، جرى التعامل مع العراق من زاوية المواجهة مع وكلاء إيران فقط، في حين ما زالت إدارة بايدن
لم تبلـور رؤيـة واضحـة لطبيعـة دورهـا في العـراق، كمـا أن نجـاح وكلاء إيـران في الانخـراط بالمؤسـسات
يكيًــا، تنــد ضمــن إطــار انتهــاك السياســية والأمنيــة العراقيــة، جعلــت عمليــة اســتهدافهم أمر
السيادة العراقية، وهو ما عطل الكثير من سياسة الردع الأمريكية، فضلاً عن نجاح إيران في ربط
يــة مــع واشنطــن، وهــو مــا جعــل الــدور نفوذهــا الســياسي في العــراق، كملــف في المفاوضــات الجار

الأمريكي في العراق، مرتبطًا في جزء منه بمسارات العلاقة مع طهران.

ــران وحلفائهــا مــن جهــة، إجمالاً.. يبــدو أن إدارة بايــدن في إطــار صــياغة نهــج جديــد للتعامــل مــع إي
والتعامل مع الواقع العراقي من جهة أخرى، مع الحفاظ على أولويات الولايات المتحدة السياسية
والاقتصاديـــة والعســـكرية، وإعطـــاء الواقعيـــة السياســـية هامشًـــا واضحًـــا في نهجهـــا، لأن الظـــروف
السياســية الحاليّــة في العراق تتــداخل مــع التطــورات الإقليميــة والدوليــة، وطالمــا أن حلفــاء إيــران في
العــراق، يطرحــون أنفســهم اليــوم ضمــن معادلــة إقليميــة تتجــاوز الحــدود العراقيــة، فــإن التعــاطي
الأمريـكي معهـم، سـيكون وفـق منظـور إستراتيجـي شامـل، يعـالج وضعهـم السـياسي والأمـني العـام،

وليس في العراق فقط.
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